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دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم – منطقة 
مدرسة 
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عمل الطالبة : الصف :العاشر...

تحت إشراف المعلمة:

اهتم العرب بكافة أنواع العلوم التي كانت عند الحضارات الأخرى و ذلك بعد الفتح الإسلامي وأخذوا يترجمون ما عند الأمم الأخرى من علوم ، وكان من أهمهـا علم الفــلك الذي كان التنجيم شطره الأساسي  .وقد عنى الخلفاء ولا سيما العباسيون بعلم الفــلك ، وكان كثيرا من الخلفاء يستشيرون المنجمين في أحوالهم الساسية والشخصية.وفى العصر العباسي تقدم علم الفلك و ازدهر ازدهارا كبيرا، وقد شغف بهذا العلم الخليفة أبا جعفر المنصور الذي كان يصطحب معه دائما الفلكي المشهور نوبخت الفارسي بالإضافة إلى من كانوا يترددون دائما على الخليفة من أمثال إبراهيم الفزارى وابنه محمد، وأبى سهل، وعلى بن عيسـى السـطرلابى.
وقد كتب في عهده كتـاب الســند هنــد الكبيـر الذي ترجم معظمـه من الهنديـة في 156 هـ .كما نقل في عهده كتـاب المقالات الأربع لبطليـموس في التنـجيم وترجم وكذلك كتب أخرى.بلغ الفلك أوجـه فى عهد المأمـون بن هـارون الرشـيد  813-833 م .( 197 - 217 هــ )تم بناء أعظم مرصد فى العالم فى بغداد  829 م  (213 هـ) والذى قد فاق مرصد دمشـق. وسوف نتحدث عن هذا التقرير أولا: تطور علم الفلك. وثانيا: اهتمام المسلمون بعلم الفلك. ثالثا:علم الفلك حديثا. رابعا:أهمية علم الفلك. خامسا:الديرة ونظام الأخنان في علم الفلك. سادسا:علم الفلك في القرآن الكريم

ما هو علم الفلك ?
هو العلم الذي يهتم بدراسة الكون المحيط بنا ، كما أنه يهتم بدراسة الأرض كواحدة من الكواكب ، غير أنه لا يختص بدراسة الطقس حيث أنها مهمة علم الأرصاد الجوية ، ولكنه يدرس طبقات الغلاف الجوي لفهم الحياة على الأرض ومقارنتها بالكواكب الأخرى . كما أنه يقوم بدراسة الأجرام السماوية والنجوم والمجرات ومادة ما بين النجوم وذلك من حيث تركيبها وحركتها وأبعادها وكل ما يهمنا من معلومات (إذن فهو علم دراسة المادة في الكون) .

إن من أشرف العلوم منزلة وأحسنها حلية وأعقلها بالقلب وألمعها بالنفوس وأشدها تجديدا للفكر والنظر وتزكية للفهم ورياضة للعقل بعد العلم بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسنته (علم صناعة النجوم) (البتاني ولد سنة 235 هجريالإعجاز القرآني الخاص بالفلك من المواضيع الواسعة التي درست وبحثت ، ويكاد لا يخلو مصدر من مصادر كتب الإعجاز إلا وذكر فيه ، فقد أقسم الله به ‏(فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ)  / الواقعة 75  ‏(وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم)ٌ ‏/ الواقعة 76 . والإمام الرازي رحمه الله ، كان أول من تكلم عن كروية الأرض ، وكان استنتاجه من القرآن الكريم .

أولا:تطور علم الفلك:

يعتبر علم الفلك من أقدم العلوم التي عرفها الإنسان ، ففي عدم وجود التلوث الناتج عن الإضاءة الصناعية ، كان الليل مظلما لا يضيئه إلا القمر وتلألؤ النجوم ، وكان الإنسان يحدد طريقه في الليل عن طريق النجوم . والتاريخ ذكر أن قدماء المصريين كانوا على دراية كبيرة بالفلك ، وقد استخدموه في بناء المعابد والأهرامات وقياس طول العام الذي بواسطته يتم تحديد فيضان النيل . أما حضارات بابل وآشور فإنها كانت غنية بمعلوماتها الفلكية حيث سجلوا خسوف القمر وقاسوا دورته وعرفوا حركته الظاهرية وعبدوا الكواكب السبعة .... وحيث أن الكواكب تظهر للمشاهد متحركة بين النجوم لذا أطلق عليها الأقدمون (النجوم السيارة) وأطلقوا على النجوم أيضا (النجوم الثوابت) ليفرقوا بينها وبين الكواكب . كما أن حضارات الصين والهند والعرب قبل الإسلام سجل لهم التاريخ أعمالا فلكية متعددة . أما الحضارة اليونانية تميزت بالطابع الفلسفي حيث وضعت بعض الأفكار عن دوران الأجسام في السماء وهل الشمس مركز الكون أم الأرض ؟ وغيره من أن الكون أكبر من العالم المعروف بمرات كثيرة وأن النجوم والشمس يقعان في وسط السماء .

ثانيا:اهتمام المسلمون بعلم الفلك:
وعندما جاء الإسلام حصل تطورا هائلا في فترة ازدهار الدولة الإسلامية وذلك لارتباط الفلك بالدين من حيث العبادات لحساب مواقيت الصلاة وتحديد أوائل الشهور العربية أو لفهم بعض الآيات الكونية حيث حث الله المؤمنين في مواضع شتى للنظر إلى السماء والتفكر في آياتها ، قال تعالى : ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ............) .

كما قام المسلمون بترجمة الكتب وتنقيحها وتصحيحها ، ووضعوا ذلك في كتب تضمنت جداول ومعلومات أسموها (الأزياج) ، ووضعوا الكثير من الأسس والقواعد الفلكية المهمة ، بل برهنوا على دوران الأرض والكواكب حول الشمس ، وقد بذلوا جهدا كبيرا في وضع قواعد لضبط مواقيت الصلاة ، كما استنتجوا طرقا لحساب بداية الشهور العربية وضبط التقويم الهجري ، كما أجروا التجارب العلمية لحساب خطوط الطول والعرض لشتى المدن الإسلامية وغير ذلك الكثير .

ويكفي المسلم فخرا شهادة المستشرقيبن ، حيث يقول (جورج سارتن) في كتابه (المدخل لتاريخ العلوم) : إن البحوث التي قام بها العرب والمسلمين في حقل الفلك كانت مفيدة للغاية ، إذ أنها هي بالحقيقة التي مهدت الطريق للنهضة الفلكية الكبرى التي ازدهرت في عهد (كبلر) و(كوبرنيك) ، ويقول (شكات) في كتابه (تاريخ الرياضيات) : كانت قياسات علماء العرب والمسلمين في الفلك إلى حدّ كبير أصح من قياسات اليونان .

وكوننا متأثرون لغويّا وحضاريّا بما لدى الغرب من تقدم علمي ، حيث أدخلنا بعض الألفاظ الأجنبية في لغتنا ، وهو نفس الحال والإحساس الذي كان يتملك الغرب في العصور الوسطى نحو المسلمين ، حيث اهتموا باللغة العربية وأدخلوا بعض المسميات العربية في ترجماتهم .

ثالثا:علم الفلك حديثا:

وفي الحضارة الحديثة استطاع الإنسان أن يطور طرق الرصد حتى أصبحت لديه القدرة على رصد المجرات والتعرف عليها ، فقد تم النجاح في التعمق في دراسة الكون للتعرف على ما فيه حتى استطاع ارتياد الفضاء ، وجعل المركبات الفضائية تتجول في الفضاء بين كواكب المجموعة الشمسية .

رابعا:أهمية علم الفلك:
لعب البحر دوراً فاعلاً وحيوياً في بلاد الخليج العربية ، وكان له دور اجتماعي وثقافي واقتصادي لا يستهان به إذ كان اهتمام كل أهل الخليج ممن عاشوا على شواطئه إنما ينصب على الأعمال البحرية سواء كانت أعمال غوص للبحث عن اللؤلؤ أو صيد الأسماك أو الإبحار للبلاد المجاورة  بغرض التجارة .

واهتمامنا بهذا الموضوع كجمعية للفلك إنما يركز على استخدامهم للتقويم القديم في معرفة أنسب المواقيت للقيام بالأعمال البحرية ( حسابات الدرور) وهي حسابات لأيام السنة وفصولها ابتداء من مطلع النجم " سهيل" في الخامس عشر من أغسطس من كل عام قبيل شروق الشمس.

وكذلك استخدامهم للديرة لمعرفة الاتجاهات لإبحار بالخليج ، وكانوا يفرقون بين الأجرام السماوية التي تتحرك بشكل مختلف عن باقي النجوم الثابتة ويسمونها بالنجوم المتحركة ( وهي الكواكب الخمسة السيارة ، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل )

ويسمونها بالنجوم السيارة والأخرى تسمى النجوم الثابتة مثل بنات نعش والواقع والسماك وغيرها ، أما القطب الجنوبي فهو لا يظهر في سماء الإمارات.

وعلى كل حال لا يوجد نجم معين يدل على اتجاه النجم الجنوبي كما هو الحال في القطب الشمالي.

وعموما فان مهارة أهل الخليج في الإبحار كانت معروفة منذ القدم وما البحار العربي الفذ أحمد بن ماجد إلا نموذج من هذه النماذج.

وقد جاء في كتابه ( الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد ) ما يلي :

"اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسبابا كثيرة فأولها معرفة الشمس والقمر والرياح ومواسمها وآلات السفينة ) ويوضح فيه كيفية الاستدلال بمهمة الرياح والبروج ومنازل القمر كوسيلة يستدل بها البحارة"

وقد ذكر المؤرخ البرتغالي كستانهيدا عن أول لقاء تم بين أحمد بن ماجد وبين فاسكو ديجاما المكتشف البرتغالي أن هذا الأخير قد أبدى إعجابه وتقديره لعلم هذا الرجل وتفوقه ، بالإضافة إلى أن فاسكو دي جاما وجد لدى ابن ماجد آلات بحرية متطورة لم تكن في دقتها عند البرتغاليين أنفسهم.

ونظام الأخنان نظام دقيق جداً ، استخدمه الملاحون العرب وطوروه واستخدموه بوجه خاص في المحيط الهندي والخليج العربي ، وهذا النظام نظام ملاحي قديم كان معروفاً عند الملاحين العرب المسلمين وحدهم ، ويقول تيبتس في كتابه

( الملاحة العربية في المحيط الهندي ) ما يلي :

" أن أصل هذا النظام الأخنان العربي غير معروف وأن بعض يعتقدون أن هذا النظام أقدم من اكتشاف استعمال البوصلة فكل الأمم التي اشتهرت بالملاحة كان لها نظام خاص لتعيين الاتجاهات .

فالفايكينج استعملوا اتجاهات الرياح وشروق الشمس وغروبها ، ولكن الهنود والعرب والصينيون في المحيط استعملوا النجوم كدليل .

فنظام الأخنان العربي قديم جداً نشأ وتطور في المحيط الهندي بدون شـك ، لأن بعض النجوم التي يعتمدون عليها ( في نظام الأخنان ) لا تظهر في مصر والشــام والعراق أو البحر الأبيض المتوسط ، كما أن نجوماً أخرى كالفلقدين تكون في خطوط العرض العالية مثل مصر والبحر الأبيض المتوسط عالية في السماء ولا تغيب فلا يعود أخذها كدليل ، ولكنها في المواقع الاستوائية والمدارية ( مثل المحيط الهندي ) تكون منخفضة قريبة من الأفق ويحدد موقع غيابها وطلوعها على جهتها.

وربما أننا لم نجد في كتب الأمم الأخرى التي تعيش حول المحيط الهندي ما يشير إلى معرفتهم بنظام الأخنان ، لذلك فأن نظام الأخنان نشأ وتطور عند العرب الذين يعيشون على المحيط الهندي والخليج العربي.

يقول ابن ماجد عن علم الملاحة عند العرب مقارنة مع الشعوب الأخرى :

" ونحن أخناناً اثنان وثلاثون خناً ، ولنا ترفات وأزوام وقياسات لا يقدرون عليها وليست هي عندهم ولا يقدرون أن يحملوا دركنا ، ونحمل نحن دركهم وندرك معرفتهم ونسافر بمراكبهم ، لأن البحر الهندي هو متعلق بالبحر المحيط  وله علم في الكتب ، وقياس علمهم ليس له قياس ولا علم ولا كتاب إلا في قنباص وعدة أميال ، ليس له قيد.

ونحن يسهل علينا أن نسافر بمراكبهم في بحورهم ، وقد كابرنا لبعضهم في ذلك حتى طلعوا عندنا فأقروا لنا بالمعرفة في البحر وعلومه والحكم على النجوم في أودية البحر ومعرفة قطع المركب طولاً وعرضاً ، لأن طولنا وعرضنا له قيود بالإبرة وهي الحقة، وليس عنهم قياس يهتدون به في الميل يميناً ويساراً ، فبهذا أقروا لنا بالمعرفة والدلالة "

أما عن موسم الغوص في العصور المتأخرة ، فان موسم ( الغوص الكبير ) يبدأ مع مطلع الصيف ويستغرق حوالي أربعة أشهر وعشرة أيام وتقع في الفترة ما بين أول مايو حتى 15 أو 23 سبتمبر ويسمى يوم ( القفال ) أي أنها تقع في أول يوم من برج الجوزاء حتى نهاية برج السنبلة حيث تكون عادة الرياح هادئة ودرجة حرارة الهواء والماء دافئتين مناسبتين للغوص ، وبالإضافة إلى ذلك هناك مواسم أخرى أقل أهمية ومنها موسم المينة الذي يتم في نهاية فصل الشتاء ويكون في المناطق القريبة من الشاطئ ، وكذلك غوص ( الخانجية ) الذي يسبق موسم ( الغوص الكبير ) وموسم غوص ( الردة ) أي العودة مرة ثانية إلى البحر ويكون عادة في شهر أكتوبر وموسم ( الرديدة ) ـ تصغير كلمة الردة ـ وهو يلي الردة مباشرةً أي خلال شهر نوفمبر.

وقد كان أثر مواسم الغوص واضحا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما أسلفنا ، وقد ترجمت هذه الآثار وما ينجم عنها من مشاعر بالأهازيج والأشعار الجميلة فعند الذهاب إلى الغوص كانوا يرددون :

سرت بغرب المصايف وبيت بشمل بعشور     على فراق الولايف كن يا قلبي صبور.

وعند العودة من موسم الغوص وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض يرددون المثل :

إلى طلعت السابعة البرد وايد               يقفل الغواص من قاص البعايد.

خامسا:الديرة ونظام الأخنان في علم الفلك :

ما هي الديرة :
الديرة هي عبارة عن بوصلة يستخدمها النواخذة للتعرف على الاتجاهات وهم يمخرون عباب البحر في أسفارهم بين مناطق الخليج المختلفة وكذلك في أسفارهم للهند وشرق أفريقيا واليمن ، إلا أن الاختلاف في الديرة والبوصلة العادية هو أن بدلاً من قياسات الزوايا المكتوبة على البوصلة العادية نجد أن أسماء النجوم التراثية هي المسجلة على وجه الديرة ويستخدمها النوخذة لتوجيه مركبه حيث يشاء.

والديرة مقسمة إلى المطلع وتوجد به أسماء النجوم التي تشرق من المشرق والى المغيب ، وبه أسماء النجوم من جهة المغرب ، وبين كل نجم وآخر تقسم المسافة إلى خمسة أجزاء تسمى الأخنان ومفردها "خن".

كما أن النجم القطبي والمعروف باسم ( الياه ) يحدد جهة الشمال الجغرافي ونجم " القطب " يحدد الجهة الجنوبية.

فالديرة مقسمة إلى أربعة اتجاهات كما هو الحال في الاتجاهات الطبيعية ، وأسماء النجوم موزعة على بحسب اتجاهاتها الأصلية بين هذه الاتجاهات ، وأسماء النجوم هي كالتالي :

اتجاهات البوصلة البحرية
	درجات المطالع
	اسم النجم
	درجات المطالع
	اسم النجم

	..
	الياه
	101.25
	جوزاء

	11.25
	فرقد
	112.50
	تير

	22.50
	نعش
	123.75
	اكليل

	33.75
	ناقة
	135
	عقرب

	45
	عيوق
	146.25
	أحمرين

	56.25
	واقع
	157.50
	سهيل

	67.50
	سماك
	168.75
	سلبار

	78.75
	ثريا
	180
	قطب

	90
	مطلع
	270
	المغيب


وعند ذهاب الغواصين إلى مصائد الأسماك أو هيرات اللؤلؤ كانوا يذكرون اسم الهير باسم النجم الموجود على الديرة فيقولون مثلا ً للذهاب إلى هير ( الظهر ) وهو احد الهيرات المتواجدة بالقرب من أبو ظبي عليك أن تأخذ نجم " نعش " أو لتنطلق من أبو ظبي إلى صيربونعير عليك أن تأخذ مغيب "الفرقد" في الديرة بحسب نقطة الانطلاق.


                                           

الفيلسـوف ابن رشـد  المتوفى 1198 م

ناصر الديـن الطـوســى
نجم الدين الكاتيبى

سادسا:علم الفلك في القرآن الكريم:
قـال الله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم  .. يـس ) .
وهذه هي المنازل الثمانى و عشرون : الشرطين ، البطين ،  الثريا ،  الدبران ،  الهقعة ،  الهنعة ،  الذراع ،  النثرة ،  الطرف ،   الجبهة ،   ا لخراثان ،  الصرفة، العواء ، ا لسماك الأعزل ،  الغفر ،  الزبانا ،  الإكليل ،  القلب ،   الشولة ،  النعائم ،  البلدة ،  سعد الذابح ،  سعد بلع ،  سعد السعد،   سعد الأخبية ،   الفرغ المقدم ،   الفرغ المؤخر ،  الرشا.
**هذه المنازل مشهرة فيما بين العرب ، متداولة في محاوراتهم ، مذكورة فيأشعارهم ، وبها يتعرفون على الفصول  ، فإنهم لما كانت سنواتهم - لكونها باعتبارالأهلة - مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء تارة اخرى ،  احتاجوا إلى ضبط السنه الشمسية ، ليشتغلوا في أشغال كل فصل منها بما يهمهم في ذلك الفصل ،  فوجدوا القمر يعود إلى وضعه الأول من الشمس في ثلاثين يوما قريبا ،   ويختفي في أواخر الشهر ليلتين أو ما يقاربهما ،   فاسقطوا يومين من زمان الشهر فبقي ثمانية وعشرون ،   وهو زمان ما بين ظهوره بالعشيات فيأول الشهر وآخر رؤيته بالغدوات في أواخره ،   فقسموا دور الفلك على ذلك ،فكان كل قسم اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريبا ، فسموا كل قسم منزلا ، وجعلوا لها علامات من الكواكب القريبة من المنطقة ،  وأصاب كل برج من البروج الاثني عشر منزلان وثلثا .
وتوصلوا إلى ضبط السنة الشمسية بكيفية قطع الشمس  المنازل ، فوجدوها تقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوما تقريبا .
وذلك لأنهم رأوها تستتر دائما ثلاثة منها ما هي فيه بشعاعها ، وما قبلها بضياء الفجر،  وما بعدها بضياء الشفق.
فرصدوا ظهور المستتر بضياء الفجر ، ثم بشعاعها ثم بضياء الشفق فوجدوا الزمان بين ظهوري كل منزلين ثلاثة عشر يوما بالتقريب .
 

وأخيرا نجد علم الفلك هو أقدم العلوم على الإطلاق .إذا نتج عن الدافع  الطبيعي للإنسان لاستكشاف المحيط الذي يعيش فيه،ومحاولته فهم الظواهر اليومية التي قد تبدو لنا بديهية في وقتنا الحالي ،كالحركة الظاهرية للشمس في السماء أو اختلاف الفصول مثلان وشكرا على حسن متابعتكم لهذا التقرير ارجوا إن تكونوا قد استفتوا .

http://www.falak.ae/m.htm  من الشبكة المعلوماتية (الانترنت)

http://www.schoolarabia.net/astronomy/astronomy_introduction/introduction_1
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